محاضرات مدرسة الأسكندرية للأقتصاد السياسىي 


دور الزمن ئي تکوین القسمه 


محمد عادل زکي 


بعد أن توصل ريكاردو إلى تحديد قبة السلعة بكية العملء الضروري النسبي المبذول في سبيل إتناج تلك 
السلعة. رأى أن هذه القمة لا تتوقف فقط على العمل الي المنقق في الإنتاح» بل أيضاً على العمل الضروري 
المنفق في سبيل إنتاج المباني والآلات الضرورية لتحقيق العمل. أي العمل الخأزن. ومن 1 فان قمة السلعة التي 
تحتوي على > ساعات من العمل الحي» و ساعات من العمل الختزن» تتساوي» نسبياء مع قهة السلعة التي 
تحتوي على ساعة وأحدة من العمل الےی» و٩‏ ساعغات من العمل اس 


وعلى الرغم من أن َة السلعة» على هذا النحوء أصبحت اکار وضوحاء وباتت في طریقها إلى اډککټال» 
عا كانت عليه عند آدم سميث؛ إذ أمست تتكون من (العمل المي بالإضافة إلى العمل الختزن)ء فلسوف نجد 
ريكاردو ييل» عبر المراحل الثلاث لتطور فكره» إلى إعادة النظر في نظريته في القبةء ويتردد في الأخذ مبداً 
القمة على أساس كية العمل سب» ويشرع في إدخال عنصر الزمن تم يعيد النظر في منظم القهة مدخلا 
معدل الرجح/ عائد الرأسال. 


"هناك قمة إضافية بجحب إضافا للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق". (الباديءء الفصل الأول القسم الرابم). 


فنحن نعرف أن ريكاردو اتتهى» على الأقل في الفصل الأول من المباديء» إلى أن قمة السلعة تنتظم بكية 
العمل» وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن التبادل يتم على أساس عدد ساعات العمل النسبي 
الضروري المبذول في إنتاحما (العمل الحي) وإنتاج الرأسمال الموظف في سبيل هذا الإنتاج (العمل الختزن). 
ومن م يصبح السؤال ني يتعين إثارته هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردو» وجُل مفكري الكلاسيكء 
هو: كيف يكن الباداة» ووفقا لقانون القهة» بين النبيذ اأذي استغرق صنعه ٠‏ ساعة من العمل المي و٠٠‏ 
ساعة من العمل الختزن» وظل في القبو لمدة ٠٠١‏ يوماً قبل أن ينتقل إلى السوق. وبين الفخار اأذي استغرق 
N‏ 

ل إل الوق ؟ فلساار. اليد واللخارء ولك ١ا‏ لر من اليد و ١ا‏ لاء من الفغارء استغرق 
اتاج کل متها ٠‏ ساعة عمل» أي تقس كية العمل. ومن ثم يكون من المتعبن مبادلتياء وفقاً لقانون القهةء 
س ا و ا ر ف ا اا ا 
يحمل صاحب النيذ يسقر في الاج إذ م يحصل على مكافة الانظار مدة إضافية حتى ضح منتجه؟ ما 
اني بجعله ينتظر ٦‏ شهور إضافية» دون الجصول على دخل إضافي في صورة فائدة أو رغ إضافي ؟ 


وأنلك» وجد ريكاردو أية في إدخال عنصر الزمن: 


"أن السلع متساوية بكميات العمل الداخل فا ستختلف قينا التبادلية إذ لم تصل في الوقت قسه إلى السوق... نة قمة إضافية للتعويض عن 
الوقت الذي يستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق وقبة هذا الوقت طويلاً كان أم قصيراً". (المباديء» الفصل الأولء القسم الرابع). 


وعلى الرم من أن ريكاردو وصل إلى مرحلة غاية في الأهية في عام الاقتصاد السياسي حينا أدرك مبكراً 
أن التحليل يخلو من عنصر الزمن» وأن للزمن الدور الحاسم في تكوين قانون القبةء إلا أنه لم يفلح أبداً في 
اأكشف عن القانون الموضوعي اني يجك تبادل الس وفقاً لقانون القبة» التي تختلف أزمنة إنتاحجاء مكتفياًء 
وکا ذکرنا» بافتراض مکافاة انتظار قدرها %۱۰ وبلا أن نعرف 2 %۱۰» ولیس %۷ أو %۱۳! 


ولذاء رما يكون علينا هنا انتظار تدخل ماركس» استكالاً مكونات القمة من جمةء وادخال الاعتبارين 
المنكورين من حمة أخرى. فعلى ما يبدو أن الرأسمال» كظاهرة» صار له» بعد مرور عشرات السنين على 
صدور ثروة الأم» الغلبة وال#هنة على أرض الواقع» ولم يعد جرد ظاهرة جديدة طارئة أو عابرة. الأمر الي 
بجعله يېحث له عن مکان تيز لا في تكوين القهة غسب» إغا في منظمها أيضاً. فهل سيفلح ماركس وأدواته 
الفكرية في حمة الدفاع عن قانون القجة في مواجمة الرأسال المطالب بنصيب في تحديد القهة وتنظمها عبر الزمن 
a‏ 


وفقا لكتاب ر رس الالء يفرق ماركس بين زمن العمل وزمن الإنتاج. فزمن العمل هو على الدوام زمن 
الإنتاج. الد ك ا ا ببق الرأسمال خلاله مقيداً في جال الإنتاج. وبالعکس» لیس کل زمن 
يوجد خلاله الرأسمال في عملية الإنتاج هو بالضرورة زمن عمل: 


"وة مثال طريف على التباعد بين زمن الإنتاج وزمن العمل تقدمه لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. إن قدراً كيراً من التكاليف غر 
المنتجة ينشاً هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى جف لفترة قد تصل إلى ۸ شهراً؛ منعاً لقدد القالب وتغبر شكله... ولا يتعرض الغشب 


MM N NESEB EON EE ENE 
الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر)‎ 


ولكن هذا المثال الطريف المذكور أعلاه» يمثل في ذاته أزمة! فكيف يكن قياس القهة هنا؟ وما هو منظمها 
بالأساس؟ فكيف يكن لصاحب القوالب اني أقق ۰ ساعة عمل في ۱۸ شهراً أن ببادل قوالبه بالقمح 
اني تكلف كذلك ٠‏ ساعة عمل ذلك وانما على مدار ۱۲ شهراً فقط ؟ 


اليس للرأسمال الهاجع هنا دون عمل نصيب في رح إضافي؟ آليس من حق صاحب القوالب المطالبة برخ 
عن تعطل رأسماله دون أن يعود إليه كا عاد إلى صاحب القمح ؟ ألا يكافيء صاحب القوالب عن طول فترة 
الدوران؟ ولكنء ألا تعد تلك المكافأة الإضافيةء في الوقت تقسه»ء خرقاً صريحاً لقانون القهة؟ لأننا في هذه 
الحالة سوف نعتد ب معدل الرح/ عائد الرأسمال» إلى جوار كية العمل» كحدد وكقياس وكنظم للغبة! ومن 
المعلوم بالضرورة أن عائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسمال كعمل مختزن» لأن ما يرغعب صاحب القوالب في 
إضافته ليس قبة الرأسمال الهاجع كمل مختزن» واأني شارك فعلاً في عملية الإنتاج» إا هو ر يري الرأسمالي 
إضافته دون سبب الا کونه مقابل تعطل رأسماله فتزة انتظار نضح ساعته. 


واذلك» كان هذا المثل الطريف سيا في أزمة من أكبر أزمات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» فهو انى 
آدی بریکاردوء کا ذکرنا سلفاًء إلى أن يعلن عن اتجاهه» في بعض رسائلهء إلى تعديل نظريته لا في القهة 
غسب» يإدخال عنصر الزمن النسبي» إغا في منظمها كذلك» يإدخال معدل الر/عائد الال وهو اي 
جس مل ورامسای رعرع من ا إلى الإعلان الصرج لاعتباره) ققة الإنتاج (معني 
معدل الرج /عائد الرأسال» والعمل) هي منم اليه 


فصديقنا صاحب القوالب الخشبية يتطابق موقفه مع موقف صديقنا صاحب النبيذ والآخر صاحب 
الفخار. جميعهم يتعين علهم الانتظار فترة معينة قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في السوق... فلنفترض الآن أن 


صاحب القوالب الخشبية كلف ١۲٠ساعة‏ عمل» ولكن عليه الائتظار ۲٤٠١‏ يوماً حتى تجف قوالبه قبل 
طر جما في السوق» وأن صاحب النبيذ» كا افترضناء تكلف نفس ال ٠٠١‏ ساعة عمل» ولكن ظلت سلعته في 
البو دة ١١١‏ يرما فقط قبل أن يقل يا أبضا إل السوق. وأن صاحب الفخارء كف أيضا ٠١١‏ سادة 
عمل» ولكن ظلت سلعته في التجفيف لمدة ٠٠‏ يوماً قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق. كيف يكن التبادل 
هنا وفقا لقانون القهة ؟ 


مشكلتان إذاً أمام الكلاسيك» وبالتالي أمام الأولى: دور الزمن في تكوين القمة. الثانية: نصيب 
معدل الرح/ عائد الرأسمال في تنظم هذه القبة. والواقم أن ماركس تجاهل المشكلة الأولىء إذ على ما يبدو أنه 
تصور إمكانبة حلهاء ضمتاً» من خلال حل المشكلة الثانية! فوفقا لا انتهي ابه مارک عل غو ما درا اعا 
نعل اکا اى اد ا ا عاي القوالب الحقية وصاحب اليد رصاحي 
الفخار» أن يقوم بحساب من إنتاج سلعة كل واحد من عملائه على أساس من العمل المي الضروري + العمل 
الختزن في الباني والآلات والمواد + معدل الرج الوسطي» اني هو في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع. 
وأكن كيف حسب الحاسب قمة الرأسمال الهاجم خلال فتزة الجقاف والتعتيق والتجفيف ؟ صديقنا ا لحاسب 
مسك ب راس مال مارکس ویتلو: 


"أما بالنسبة لوسائل العمل... فإن عدم استعالها يؤدي أيضاً إلى فقدان مقدار معين من قمتها. وهكذا فإن تن الناج يرتفع بوجه عام؛ لأن 
تقال القمة إلى الناج لا يحتسب طبع للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفه» بل وفةا للزمن الذي يفقد خلاله قجته". (رأس الالء 
الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر) 

فاذ ا قام لحاسب بحساب من الإنتاج» ا ف اعتباره زمن الإنتاج» آي قام ا قہة العمل الحی 
الضروري + قمة العمل الختزن + معدل الرج الوسطي. ثم قارن المدة التي بجع فما الرأسمال دون أن يدر 
الرح المرتقب بغار الصبرء ووجد أن حساباته تلك لن تحقق لسلعة عميله قمة مبادلة متكافأة. فلن يكون أمامه 
إلا أن ينصح عميله هذا بغادرة الفرع» والتجاه إلى الفرع اأذي يحقق تقس معدل الرج» في أقصر فازة دوران. 
وفي مثلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي في فرع الفخار. ومن ثم سوف بهم كل من صاحب القوالب والآخر 
صاحب النبيذ بغادرة فرع إنتاج قوالب الأحذية والنبيذ» والاتجاه صوب فرع الفخار. لأن الجميع ينفق ٠٠١‏ 
ساعة من العمل (الحي الضروري + الختزن+ الزائد)ء ولكن لا يعود الرأسمال ملا بالرح» إذ ما ركنا جانا 
زمن التداول» إلا بعد ۲٤٠١‏ يوماً في القوالب الخشبية» و١٠٠‏ يوماً في النبيذء و٠٠‏ يوماً فقط في الفخار. 
کک و اش انار واکن. السؤال ّ لا ٠‏ ا نری قولب الحشبية ٠‏ ف 


- إما أن قدم إجابة تبداً من إهدار قانون القمة. إجابة ترى أن صاحب القوالب الخشبية والآخر صاحب 


النبيذ سوف يضيفان رجا إضافياً لقاء رأسمالما المتعطل عن العملء أي يضيف كل منها معدل رح وسطي 
إضاني مكافأة لرأسمالما! ومن ثم يصبح منظم التمة كية العمل بالإضافة إلى الرأسمال. وبالتالي تقاس اة 


حينئذ بالعمل وعائد الرأسمال» أي الرج! لبس فقط الرح المعطي كعدّل رع وسطي في الفرع» إا أيضاً الرح 
المعطى كعدل رج سائد اجتاعياً! وهو ما بخالف قانون القة. 


- واما أن نقدم إجابة تبداً من تحقيق قانون القمة. إجابة تبدا من إعادة استخدام ادات اة الى فع 
الاقتصاد السياسي على نحو يطور العام ويستكله. يتعين أن نلاحظ هناء في مجرى تحليل فكر ماركس» أنه 
يغفل عنصر الزمن» بل ونراه يتجاهل المشكلة برمتماء ويقنع بالارتكان إلى أن صديقنا ا لحاسب سيقوم بحساب 
قهة الآلات وي هاجعة > ويعتار E‏ ف في القطاعات کک 
من جانب. ومن جانب ر فان بقدرة تساوي معدّلات الرح على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج 
ابتداءَ من واججام اڪ وفقاً ك ی يفطي إلى حقية التسلي بأن صاحب 
ا الفكرية ا ٠‏ نفسه. 


معصرنه و ٠‏ واشتتل ل 2 ا رعبة ف جي نفس معدل الرح ف أقصر فنرة دران 
فنحن الآن نراه أمام مشكلة لا تختلف نوعياء فهي مشكلة ترتبط بالزمن كذلك» فصاحب النبيذ مضطر إلى 
أن بجلس بجوار سلعته في السوق منتظراً أن تتحول من شكلها السلعي إلى شكلها النقدي» أي أن يقوم 
برملتهاء أي تحويلها إلى رأسمال مرة أخرى. ولكن انتظاره هذا قد يطول. فلنفترض» وفةاً لمال ماركس» أن 
رسالا یلغ ٩۰۰‏ جنا ینشط خلال زمن إنتاج قدره ٩‏ أسابيع» وزمن التداول مقداره ٣‏ أسابيع. عندئذ 
يبلغ إجالي فترة دوران الرأسمال ٠١‏ أسبوع. وعليه» لا يكن لفترة الإتتاج الجديدة أن تبدأً ثانية إلا في بداية 
الأسبوع الثالث عشرء آي أن الإنتاج سوف يتوقف لثلائة أسابيع (هي عمر زمن التداول). ولكي يتجنب 
صديقنا صاحب الفخار هذا الانقطاع (بسبب التداول) يقوم بضخ رأسالاً إضافياً» يفترض ماركس أن فته 
۰ جنيه وتم ضز هذا الرأسمال الإضافي في ختام الأسابيع التسعة من فترة العمل الأولى ليبداً فترة عمل ثانية 
فور اتتاء الأولى دون توقف» كي يضمن التدفق المسةر للإنتاج» والرأسمال والرح معاً. 
"... إن فترة عمل الرأسمال البالخ ۹٠١‏ جنيه... تكمل في بهاية الأسابيع التسعةء ولا يتدفق عائدا إلا بعد ٣‏ أسابيع» أي في بداية الأسبوع 
الثالث عشرء غر أن فترة عمل جديدة تبداً على الفور بالرأسمال الإضاني» وبتلك الطريقة يتم الحفاظ على اسهرارية الإنتاج". (رأس الالء 
الكتاب الثاني الفصل الخامس عشر) 

حتى الآن ل تحل المشكلة. ولا مكننا الارتكان إلى الحل الضمني الذي يقدمه ماركس. ولذلك سنعمد إلى 
طرا يق آخر؛ طريق يقدم إجابة تبدأً من تحقيق قانون القهة. إجابة تبداً من إعادة استخدام الأدوات الفكرية 
يقدتما الاقتصاد السياسي على نحو يطور العام ويستكله؛ فنحن نعام أن الاقتصاد السياسي اتتهى إلى أن 
قهة السلعة تتحدد بكية العمل الضروري المبذول في إنتاحا. أما قمة مبادلة السلعة فهي تتحدد بكية 
الضروري النسبي. وتقاس تلك القة بعدد ساعات العمل. ولكن ما وصل إليه الاقتصاد السياسي على هذا 
النحو لاء ولن يسعفناء في سبيل التعرف إلى سبب بقاء الثلاثة في السوق» دون تحول أحدها أو كلاهاء آي 


صاحب القوالب وصاحب النبيذ» إلى فرع إنتاج الفخار؛ لأن كل واحد من الثلاثة يتكلف ٠٠١‏ ساعة من 
العمل (الي+ الختزن+ الزائد)» ولكن لا يعود الرأسمال ملا بالرج» إذ ما تركنا جانباً زمن التداول كما وذكرنا 
من قبل» إلا بعد ۲٤١‏ يوماً في فرع إنتاج القوالب الخشبية» و ٠۲١‏ يوما في فرع إنتاج النبيذء و٠٠‏ يوماً فقط 
في فرع إنتاج الفخار. 


أن الفرضية التي نتقدم بها هي أن السبب في استرار الثلاثة في السوق هو: أن القمة الاجقاعية للسلعةء 
عبر تطورهاء لم تعد تتحدد بكمية العمل الضروري المبذول في إنتاحما خسب» إنا صارت تتحدد بكية العمل 
الحي والحتزن والزائد مقسومة على زمن إنناححماء أي تتحدد تمتها الاجتاعية + زمن إنتاحها. ما قمة السلعة 
النسبية فهي تتحدد قتا الاجتاعية مقسومة على زمن إتناجماء مقارنة بالقية الاجتاعية للسلعة الأخرى 
التبادل بها مقسومة أيضا على زمن إنتاجا. والسلع حينا تتقابل على نحو طبيعي إا تتبادل وفق هذا القانون 
وحينا تأرج أثاما في السوق فإغا تأرج حول هذه القبة الاجتاعية. 


بناء عليه» واذ هنا باستبدال ساعة العملء بكمية الطاقة الضروريةء وافترضنا أن كلا من الثلاثة ينفق 
٠‏ ساعة عمل (عمل حي + عمل مختزن + العمل الزائد)ء ولكن لا يعود الرأسمال حملا بالرح» إلا بعد 
۰ يوماً في فرع إنتاج القوالب الخشبية» و١٠٠‏ يوماً في فرع إنتاج الله وا ما في في فرع إنتاج 
الفخارء فإن قمة وحدة واحدة في فرع إنتاج النبيذ تساوي قمة ۲ وحدة في فرع إنتاج الفخار. وقمة ۲ وحدة في 
فرع إنتاج الفخار تساوي قمة نصف واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشية. وقمة نصف وحدة في فرع إنتاج 


